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عقب إسقاط الطائرة الروسية سوخوي  من قِبل سلاح الجو التركي في  نوفمبر، بدأت موسكو
بفرض جملة من العقوبات الاقتصادية على أنقرة بسبب إسقاطها الطائرة؛ حيث أمر رئيس الوزراء
الــروسي ديمــتري ميدفيــدف حكــومته باتخــاذ إجــراءات تشمــل تجميــد بعــض مشروعــات الاســتثمار
يز الرقابة على المنتجات الزراعية المشتركة مع تركيا، وفرض قيودًا على الواردات الغذائية من خلال تعز

والمواد الغذائية القادمة من تركيا.

شكلت السياحة إحدى أهم أدوات العقوبات الآنية المفروضة من موسكو على أنقرة؛ ففي تصريح
ير الخارجية الروسي لافرورف حذر الروس من السفر إلى تركيا معتبرًا أن “خطر الإرهاب” لا يقل لوز
كتوبر جراء انفجار قنبلة داخل الطائرة، وجاء عنه في مصر التي شهدت إسقاط طائرة ركاب في شهر أ
توقيع الرئيس الروسي فلادمير بوتين مرسومًا يفرض قيودًا على السياحة التركية ليشدد على هذه
العقوبــات وحرمــان تركيــا مــن عوائــد الســياحة الروســية، وفي ســياق متصــل أوصى النــواب الــروس في
مجلــس الــدوما بإلغــاء جميــع الــرحلات الجويــة إلى تركيــا ودعــوا وزارة الخارجيــة إلى ســحب الســيّاح
الروس المتواجدين في تركيا، ولذلك أعلن الاتحاد الروسي لوكالات السفر إيقاف بيع الرحلات المتوجهة
إلى تركيا، وإلغاء حجوزات عطلة رأس السنة وتنفيذ خطة عاجلة لإعادة السياح الروس المتواجدين في
ينا فإن قرابة  ألف سائح روسي ينا تور تركيا، وبحسب المتحدثة باسم شركات السياحة الروسية إير
متواجــد في تركيــا حاليًــا بالإضافــة إلى إتمــام حجــوزات لقرابــة عــشرة آلاف شخــص لقضــاء عطلــة رأس
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السنة الميلادية هناك.

الجدير بالذكر أن قطاع السياحة الروسي تلقى ضربة بعد حظر السفر إلى مصر وتركيا؛ فالعديد من
ينـا أيضًـا فـإن السـياحة التركيـة الشركـات الروسـية تعتمـد علـى هـاتين الـوجهتين حصريًـا، وبحسـب إير
والمصرية تشكل نصف إجمالي السياحة الروسية في الخا لذلك تبحث شركات السياحة الروسية

عن البديل في دول شرق أسيا وإسرائيل والمغرب.

 

تركيــا تعــد الوجهــة الأكــثر شعبيــة للســياحة الروســية؛ حيــث أظهــرت الإحصائيــات مــن وزارة الســياحة
والثقافة التركية أن عدد السيّاح الروس خلال التسع أشهر الأولى هذه السنة بلغ . مليون سائح
ما يجعلهم يمثلون % من عدد السيّاح الإجمالي في تركيا، ويأتي بعد السيّاح الألمان مباشرة الذين

بلغ عددهم في نفس الفترة . مليون سائح.

جاءت أرقام العائدات السياحية متفائلة هذه السنة بعد ارتفاع ملحوظ في معدل الدخل السياحي
الــتركي خلال الأشهــر الأولى مــن ســنة  بنســبة .% مقارنــة بنفــس الفــترة مــن العــام المــاضي،
حيث حققت عائدات بنحو . مليار دولار حسب مؤسسة الإحصاءات التركية وبلغت نفقات
الأجــانب الــزوّار في الربــع الأول  دولار في اليــوم، وســاهم ســقوط طــائرة الركــاب الروســية في شبــه
جــزيرة ســيناء لتحويــل وجهــات الســيّاح الــروس مــن مصر إلى تركيــا بعــد حظــر الســفر إلى مصر، لذلــك
جاءت التوقعات أن تشهد صناعة السياحة نموًا ملحوظًا مستفيدة من حصة مصر السياحية من
الســياح الــروس، إلاّ أنّ هــذه الفرحــة لم تكتمــل فبعــد شهــر مــن ســقوط الطــائرة في ســيناء، أسُــقطت
الطـائرة الروسـية الثانيـة، وتعرضّـت صـناعة السـياحة التركيـة لضربـة موجعـة بسـبب حزمـة الإجـراءات
الروسية الأخيرة التي ستبدأ في السنة المقبلة، حيث حذرت الحكومة الروسية شركات السياحة من
الحجز إلى تركيا، حتى هذه اللحظة على الأقل لا توجد خطط لإخلاء السياح الروس من تركيا المقدر
عددهم   سائح في حين يوجد  سائح حجزوا في الأسابيع القادمة لقضاء عطلة أعياد



الميلاد عليهم تغير رحلاتهم.

ينـة الدولـة حيـث شكلـت السـياحة في الاقتصـاد الـتركي تعـد حجـر أسـاس لأنهـا تُدر النقـد الأجنـبي لخز
عائـدات السـياحة في الأشهـر التسـع الأولى مـن السـنة الحاليـة  مليـار دولار، وبـالنظر للمقاربـة بين
عائد السياحة وبين مستوى العجز التجاري المبينة في الشكل أعلاه من شبكة بلومبيرغ الاقتصادية
تُظهر أن قطاع السياحة يساعد الاقتصاد التركي نوعًا ما على تقليص العجز التجاري بين الواردات
والصادرات من خلال النقد الأجنبي الذي يساعد الحكومة في تأمين مشترياتها وحاجاتها من السوق
الدولية، وبشكل خاص تسهم السياحة الروسية في تركيا بضخ  مليار دولار سنويًا في السوق التركي
ممثلــةً بــالتسوق والإقامــة ومصــاريف أخــرى يصرفهــا السائــح الــروسي وهــذا يمثــل % مــن النــاتج
القــومي الــتركي، لذلــك تلعــب عائــدات الســياحة دورًا مهمًــا في المحافظــة علــى مســتوى العجــز الجــاري
كتـوبر  نحـو . مليـار دولار، وهـذا يعـد العجـز الأكـثر وإبقـائه تحـت السـيطرة الـذي بلـغ في أ
انخفاضًــا منــذ فبرايــر ، وحيــال هــذا التطــور في انكمــاش العجــز ســيؤدي انقطــاع وارد الســياحة
الروسي على الاقتصاد التركي بانخفاض مطّرد للقطع الأجنبي إذا لم يعوّض من قِبل قطاعات إنتاجية

يادة في عدد السياح من دول أخرى، وبالتالي إلى ارتفاع العجز عن مستوياته الحالية. أخرى أو ز

يــادة الثقــة المحافظــة علــى العجــز مــن أولويــات الســياسة الاقتصاديــة التركيــة فاســتقراره يــؤدي لز
بالاقتصاد التركي التي تجذب المستثمرين الحاليين وجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إليه، التي
تشكل حاليًا % من الناتج المحلي، فتركيا اعتمدت منذ  جملة من الإصلاحات الضريبية
الحكيمة والانضباط المالي والخصخصة واستقرار الوضع السياسي في البلاد، وساهمت هذه العوامل
في اجتذاب الاستثمارات وجعل تركيا قبلة للمستثمرين الأجانب فاعتمدت على تلك الاستثمارات
كثر من اعتمادها على الثروة المولّدة من الماكينة الاقتصادية المحلية، حيث كان للمستثمرين الأجانب أ
دور كبير في تطور النمو الاقتصادي في تركيا ووصلت معدلات النمو إلى % في الأعوام الماضية، وهذا
مــا يجعــل الاقتصــاد الــتركي رهين لتلــك الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة، كمــا أن دخــل المــواطن الــتركي
مرتبــط بشكــل مــا بهــا وإذا تعكــر صــفو عملهــا تــؤدي إلى تعــثر القــروض وانخفــاض الاســتهلاك المحلــي

وبالتالي إلى انخفاض معدل النمو، وهذا ما تسعى تركيا لعدم حدوثه.



وأخيرًا تواجه تركيا ضغطًا روسيًا مقصودًا يهدف للتأثير على المحركات الرئيسية لاقتصاد تركيا بدءًا
ية للدفاع عن التركمان بحظر السياحة الروسية وليس انتهاءً بجر تركيا إلى حرب على الأرض السور
كراد، علويون) حيث تتهم تركيا في جبال اللاذقية وخلق قلاقل داخل تركيا باعتمادها على الأقليات (أ
روســيا بــدعم وتســليح الأكــراد وتأليبهــم لتأســيس دولــة لهــم علــى الحــدود التركيــة، كمــا أنّ دعمهــا
لحليفها بشار الأسد تقوي شوكة الطائفة العلوية في الداخل التركي على الحكومة التي تعادي النظام
الســوري وتتخــذ موقفًــا معاديًــا ضــده، علاوة علــى هــذا وذاك الحلــف القــائم بين تركيــا وقطــر يهــدد
مصالــح روســيا في الســيطرة علــى طــرق الغــاز إلى أوروبــا وعــدم مشاركتهــا أحــد في طــرق الإمــداد إلى
السوق الأوروبية من جهة والتحالف مع الممكلة العربية السعودية التي تسعى إلى إبقاء سعر النفط
في حدوده الدنيا للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل الرضوخ لسياسات المملكة من جهة أخرى.

خلق هذه الاضطرابات من قِبل الدب الروسي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في تركيا وتراجع
الاســتثمارات الأجنبيــة (عصــب الاقتصــاد الــتركي) وانخفــاض جاذبيــة تركيــا الســياحية، بالإضافــة إلى
تـدهور قيمـة العملـة التركيـة وفقـدان الثقـة بهـا؛ وبالتـالي إلى خسـارة تركيـا مكانتهـا الاقتصاديـة العالميـة
التي بنتها خلال العقد الماضي والتي تربعّت في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والخامسة عشرة عالميًا

من حيث حجم الاقتصاد حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي . ترليون دولار.
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